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نعم.. فعلتها الإمارات، فخلال ساعات ستصل إل المريخ؛ إل أبعد نقطة وصلت إليها علوم البشر، ستصل عبر «مسبار
الأمل» الذي صنعه أبناؤها إل فضاء العلم والإنسانية. ف لحظات قليلة تؤكد الإمارات أنها دولة تمتلك من المقومات ما

.يجعلها محط أنظار العالم، ليس بالحروب والوارث والويلات؛ بل بالعلوم والمعرفة والخير للبشرية جمعاء

قبل خمس سنوات، كان مشروع الإمارات حلماً ورؤية لقادة دولة الامارات العربية المتحدة، والآن أصبح حلم الدولة
الفتية حقيقة، ه ملنا وملك أجيال المستقبل الذي لا يعترف إلا بالقوي المتمن، القادر عل تقديم إضافة إل الإنسان

.لينعم بالحياة المستقرة

ين الهدّامين، الذين فقدوا إيمانهم بذواتهم وأمتهم التإلا أصوات المش محيطنا العرب ن نسمع فقبل عقود لم ن
عانت ما عانته من استعمار خارج وآخر داخل، وابتُليت بقيادات ونظريات أقل ما يقال عنها إنها «مثيرة للشفقة»،

.فأخذت معها المنطقة من الأسفل إل الأسفل، وبدل بناء البلاد والعباد، حل الخراب والاستبداد

الواقع العرب يمة وبشعب معطاء، أبت أن تنجر إله عليها بمؤسسين عظماء وبقيادة حال من ن الإمارات التل
المزري، فقررت رسم طريقها مختلفاً، عريضاً معبداً، لا تُعيقه المطبات، عنوانه المعرفة والبناء والتنمية، فهذه أسس

.الحضارات وسور حمايتها لبناء مستقبل واعد لأي أمة تهدف إل أن يون لها شأن بين الأمم المتحضرة

كان عل الإمارات أن تستثمر أولا ف الوقت، وأن تخرج من زمن عرب راكد يعيش وفق التقويم المعروف ف القرن
.الحادي والعشرين، ولنه بحساب الوقت، وفق معيار الأمم المتقدمة، يعجز عن التفاعل مع متغيرات العالم



كان عل الإمارات الت اسست ف عام 1971، أن تختصر ما فعلته البلدان الأخرى ف قرون، وأن تبن مقومات الدولة
.والبنية التحتية، وأن تستثمر ف البشر والأفار والإدارة والتنولوجيا والعلوم.. كل هذا حدث ف نصف قرن

نفسها وانشغلت بمعركتها التنموية، وبذلت جهوداً حثيثة اعتبرها البعض «رومانسية» لا تراع اشتغلت الإمارات عل
الواقع والمحيط الملتهب الغارق ف مستنقع التخلف والبيروقراطية والمعارك الجانبية، فجاءت النتيجة نجاحاً تلو نجاح،

.وماسب تلو أخرى، وتحقق نموذج الإمارات التنموي الذي يحاك المستقبل، ويتقدم عليه

قبل خمس سنوات خرج البعض مشاً: الإمارات إل المريخ؟! وقيل: «إنها فقاعة إعلامية هدفها التباه»، ولم ين
هذا مفاجئاً، فهذا حالهم وتلك ه طريقة تفيرهم، الت أوصلت حال العرب إل ما ه عليه، حيث أكثر من نصف

الدول تحت خط الفقر.. دول ه الأول عالمياً، ولن للأسف ف الأمية والجهل والبطالة والفساد وغيرها من
.المعضلات

ليس مزحة أن تون الإمارات الدولة الخامسة عالمياً الت تنطلق إل المريخ، وليس عادياً أن تون دولة عربية بين
البار الذين خاضوا هذه التجربة الخارقة، وليس سهلا أن تقول إنك تريد الوصول إل المريخ، فالأمر يحتاج إل رؤية
وإيمان، وإل عمل وجهد جبارين، ويحتاج إل العلماء والباحثين والتقنيين، ويتطلب فريقاً متاملا يصل الليل بالنهار
لتحقيق هذا الحلم؛ فريق شاب تفخر به وتعيش معه ويعمل بالقرب منك ف «الخوانيج» ف وسط الصحراء يتابع لحظة

.بلحظة المسبار وسلامته ومعلوماته

حقاً، وفخراً، فعلتها الإمارات نيابة عن الجميع عرباً ومسلمين لعلهم يقتدون ويحاكون المستقبل.. مستقبل شعوبهم
وأوطانهم، فالزمن لا يرحم، فعامنا ف عصر التقنية لم يعد عاماً؛ بل أصبح عقداً، أو قرناً، ومن لم يصل إل المحطة

.سيفوته القطار، ولن يلحق حت بالقطار الثان ولا العاشر
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